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المديح النبوي في شعر النصارى العرب
السيد/ أبوبكر. كى1 
الدكتور/محمد عابد. يو.بي2

الملخص

كانــت بعثــة الرســول صلعــم فتحــا جديــدا للإنســانية وقــد بعثــه الله ليتمــم مــكارم الأخــاق. وقــد أحبــه جميــع 

حســان  منهــم  نبــغ  وقــد  بفضلــه.  والإشــادة  مدحــه  فــي  وتنافســوا  صلعــم  للنبــي  حبــا  أشــد  الصحابــة  وكان  المســلمون. 

بــن ثابــت وعبــد الله بــن رواحــة وكعــب بــن زهيــر وغيرهــم وبعــد عهــد الصحابــة ازداد إقبــال النــاس فــي مدحــه صلعــم 

وتمجيــد ماحوتــه هــذه الشــخصية الفــذة التــي أرســله الله رحمــة للعالميــن وصــارت المدائــح مصــدر إلهــام لــدى الشــعراء 

فالمدائــح تتطــور يومــا فيومــا وقــد واكــب كثيــر مــن الشــعراء مــن المســلمين فــي مــدح النبــي صلعــم وليــس هــذا أمــر عجيــب 

إن شــخصية الرســول صلعــم وأخلاقــه موضــوع إعجــاب لــدى المســلمين ولكــن العجيــب جــدا إن كثيــرا مــن الشــعراء 

المســيحيين مدحــوا النبــي محمــدًا صلعــم مدحــا يســاوى مــداح الإســام وإن هــذه القصائــد مــن قبلهــم تظهــر أمــام العالــم 

شــخصية جذابــة للرســول صلعــم والباحــث يريــد أن يأتــي فــي هــذه المقالــة بعــض الشــعراء الذيــن أتــوا بالعجائــب فــي مــدح 

النبــي صلعــم.

المديح النبوي في شعر النصارى العرب

وقــد مــأ الكــون بمــدح النبــي صلعــم وقــد قــال العلمــاء والحكمــاء أحســن الأقــوال وأطيــب الآراء عــن النبــي 

ديــن وكــذا  بــأي  يديــن  ومــن لا  بالأديــان  يديــن  مــن  واليهــود ومنهــم  النصــارى  والكفــار ومنهــم  المســلمون  منهــم  صلعــم. 

الشــعراء والخطبــاء والأدبــاء والبلغــاء كل بســطوا أمــام العالــم صفحــة نيــرة تعكــس فيــه شــخصيته الفــذة الجميلــة التــي 

حــار البــدر لحســنه.

والأمــر الواضــح ومــا اســتطاع لأحــد أن يســتر ويخفــى الحقيقــة التــي شــاهد فــي النبــي صلعــم رغــم اختــاف دينهــم 

وعقيدتهــم. وإن العلمــاء الكبــار مــن غيــر المســلمين عبــروا مــن أحســن الأقــوال عــن النبــي صلعــم. وإن كثيــرا مــن المخالفيــن 

الناقديــن شــهدوا بعــد طــول البحــث شــهادة الحــق ونتقــوا بالصــدق وأعلنــوا للنــاس كافــة أن هــذا النبــي صلعــم مبــرأ مــن 
كل التهمــة يذيعهــا بعــض مــن أوربــا وكــذا هــو المحفــوظ مــن جميــع الأباطيــل والــزلات التــي افتــرى عليــه أصحــاب الهــوى 

والفتــن. 3
1   الباحث في قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية، كلية فاروق.

2   مشرف البحوث والأستاذ المساعد، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية، كلية فاروق.
د. عبد المجيد البيانوني، نبي الهدى والرحمة، الطبعة الأولى، جدة، المملكة العربية السعودية، 2008م، ص:84. 	3
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كفــى للعالــم مــا قالــه مايــكل هــارت عــن النبــي صلعــم فــي كتابــه المشــهور، ويقــول »إن اختيــاري محمــدا ليكــون  	

الأول فــي أهــم وأعظــم رجــال التاريــخ قــد أدهــش القــراء. ولكــن إنــه هــو الرجــل الوحيــد فــي التاريــخ كلــه الــذي نجــح أعلــى 

نجــاح علــى المســتوين: الدينــي والدنيــوي فهنــاك رســل وأنبيــاء وحكمــاء بدئــوا رســالات عظيمــة ولكنهــم ماتــوا دون إتمــام 

هذه الرسالة.« 1	

وكــذا الكاتــب المشــهور تومــاس كارليــل يعاتــب الذيــن يقولــون بــأن محمــدا كــذاب ويقــول إن العــار أن يصغــى 

الإنســان المتمــدن مــن أبنــاء هــذا الجيــل إلــى وهــم القائليــن أن ديــن الإســام ديــن كــذب وأن محمــدا لــم يكــن علــى حــق لقــد 

آن لنــا أن نحــارب هــذه الادعــاءات الســخيفة المخجلــة فالرســالة التــي دعــا إليهــا هــذا النبــي صلعــم ظلــت ســراجا منيــرا 

أربعــة عشــر قرنــا مــن الزمــن لملاييــن كثيــرة مــن النــاس.

وقد يرى الناظر إلى هذا أن الذين مجدوا وأشادوا بفضله صلعم زمرة يخلو آراءهم من المجاملة والمداهنة  	

وإنمــا أرادوا إظهــار مــا فــي هــذه الشــخصية مــن خيــرات وحســان وهــو القائــل بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق. والكتــاب الذيــن 
كتبــوا عنــه والشــعراء الذيــن مدحــوه كل أضافــوا فــي هــذا الغــرض الغزيــر الوفيــر. وكان مــن بينهــم شــعراء النصــارى 

الذيــن أتــوا بالإبداعــات التــي أعجــب العالــم وقــد نظــم الشــعراء مــن المســيحيين المــدح الــذي يطــرب الســامعين ويحيــي فــي 

قلــوب المحبيــن حبــات الحــب والعشــق نحــو هــذا النبــي المصطفــى صلعــم.

وإن معظــم الشــعراء المســيحيين ينتمــون إلــى ســوريا ولبنــان ومصــر. وإن أشــعارهم تشــابه أشــعار الفحــول  	

بــه الشــعراء  قــام  مــا لديهــم حتــى إن أســماءهم واســتعمالاتهم وأســلوبهم تضاهــى عمــا  بالمــدح أحســن  الذيــن جــاءوا 

القدمــاء مــن أتبــاع النبــي صلعــم وافتتــاح بعــض الخطبــاء فــي يــوم الجمعــة بأشــعار هــؤلاء الشــعراء المســيحيين صــار 
موضــع إعجــاب وتقديــر لــدى العــام والخــاص. 2

والشــيخ عبــد الحميــد كشــك حفظــه الله أتــى فــي خطبتــه أبيــات الشــاعر اللبنانــي النصرانــي »جــورج سلســتي«  	

بمــدح فيهــا النبــي صلعــم وهــو الــذي أجــاد فيــه إجــادة فــي أســلوب رائــع أنيــق وقــال:

إذا كبا فيك تبياني وتعبيري 		 »يا سيدي يا رسول الله معذرة 	

وأنت تعلو على ظنى وتقديري« 			  ماذا أوفيك من حق وتكرمة 	

ويزيد على ذلك

ومرشدوها استكانوا اليوم للنير 		 أشكو إليك ديارا كنت مرشدها 	

بيعت على يديهم بيع الجآزير 		 وذى فلسطين أولى القبلتين لقد 	

الإمــام  عنــد  كمــا  البــردة  نظمــوا  الشــعراء  وهــؤلاء  الرســول  عشــاق  اهتمــام  إليــه  وصــل  الــذي  الأمــر  وكــذا  	

الشيخ محمد حريف، الفتح الأعظم في نظرة رسول الله، مكتبة الفتح، مصر، ص:54. 	1
مؤمن الهباء، مجلة المجتمع، العدد1976 ذو الحجة 2011/11/5، جمعية الإصلاح الإجتماعي، الكويت، ص:42. 	2
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البوصيــري وأحمــد شــوقي ومحمــود ســامي البــارودي فالشــاعر المســيحي المشــهور ميخائيــل ويــردي نظــم قصيــدة طويلــة 

بعنــوان الــذي بــدأ بــه الشــعراء المســلمين بنفــس الــوزن والقافيــة. والأغــراض كلا الشــاعرين يتفــق تمــام الاتفــاق منــذ 

الافتتــاح إلــى الختــام.

ومطلــع القصيــدة عنــد ميخائيــل ويــرد بالاقتبــاس فــي البيــت الأول. نالــت رواجــا حســنا لمــن يحــب النبــي صلعــم  	

حيــث يبــدأ الشــاعر قصيدتــه.

فاضت على ذكر جيران بذى سلم 		 أنوار هادي الورى في كعبة الحرم 	

كالروح منطلق كالزهر مبتسم 		 وأرسلت نغم التوحيد عن ملك 	

وفي الأبيات الآتية يدعو الشاعر أن يحب النبي حبا خالصا. 	

يوم الحساب شفيعا فائق الكرم 		 واجعل هواك رسول الله تلق به 	

من ورده العذب عطفا شاق كل ظمى 		 هذا رسول الهدى فارشف على ظمأ 	

مستبشر جدلان بالنسم 			  كأنما قلبه ينبوع مرحمة 	

قد أطلع الله منك النور للظلم 		 يا أيها المصطفى الميمون طالعه 	

		 ولست تسجد بالإعزاء للصنم.1  		 وحّدت ربك لم تشرك به أحدًا 	

وبعــد مــا بيــن مــا جــاء بــه النبــي صلعــم مــن توحيــد وآيــات عظــام إن الشــاعر يصــور أمامنــا مــا نفــد الرســول بيــن 

أمتــه مــن عــادات وأخــاق. وغــرس الرســول صلعــم فيهــم العزيمــة وقــوة النفــس التــي أهلهــم بالقيــام بماهــم الأمــور أو 

صــاروا خلفــاء يســوس كســرى وقيصــر. ومــن مثلهــم مــن عظمــاء الملــوك!

ويقول هو 	

للعاملين نبي طاهر الشيم 		 شرع على أقوم الأركان أسسه 	

عيش النعيم ونقاهم من الإثم 		 عذى عقول الورى حتى أتاح لهم 	

هام الممالك وارتاحت لعدلهم 		 وعلم العرب حتى ساد نسلهم 	

		 فإن هم وعدوا استغنوا عن القسم 		 كأنما الشرع جزء من نفوسهم 	

خزائن الملك والأنصار كالخدم 		 يا أزهد الناس في الدنيا وفي يده

حظ الفقير ولم تلتذ بالتخم 		 عجبت كيف تعاني الجوع مرتضيا 	

مؤمن الهباء، مجلة المجتمع، العدد1976، ذو الحجة 2011/11/5، جمعية الإصلاح الإجتماعي، الكويت، ص:43. 	1
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آيات ربك من خير ومن نعم 		 أقول للمصطفى أعظم بما ابتدعت 	

ولم يفتك الجهل والإعواز بالأمم 		 لو يتبع الخلق ما خلدت من سنن 	

بالطهر متسم بالعدل مدعم 		 فيا نبي الهدى حييت من علم 	

أتقاكمو وتركت الحكم للحكم 		 أحببت دينك لما قلت: أكرمكم 	

»فبمــا رحمــة مــن الله لنــت لهــم ولــو كنــت فظــا غليــظ القــول لا نفضــوا مــن حولــك« وجــاء فــي هــذه الآيــة رســم  	

الشــاعر فــي البيــت الآتــي.

تلجأ إلى العنف بل أقنعت بالكلم 			  وقلت إني هدى للعالمين ولم 	

فكل فرد أخ يشدو على علم 		 في دينك السمح لا جنس ولا وطن 	

ومن يلذ بجلال الله لا يضم 			  الله أكبر والأكوان فانية 	

وهــذ البيــت المذكــور أعــاه وصــل بهــذا الأســلوب العــذب إلــى أعلــى مرتبــة الجمــال المملــوء بالمعانــي الأساســية  	

للديــن الإســامي.

من قبلك العرب وحيا غير منسجم؟ 		 يا عبقري الورى الأمي هل سمعت 	

ند ليس دعي الحب كالسدم 			  أياتك الغر إعجاز تنزه عن 	

أخرجت منها جميل اللحن والنظم 			  كأنما الناس آلات مبعثرة 	

حق النسائي اللواتي كن كالرمم 			  محمد رد من ضلوا وعلمهم 	

وفي البيت التالي إنه يدعو النبي صلعم كما هو عضو من أعضاء الأمة المسلمة

وسيد المصلحين العرب والعجم 		 يا فخر أمتنا في الأرض قاطبة 	

وســجل  البــردة  نهــج  طريقــة  علــى  طويلــة  قصيــدة  نظــم  الــذي  الآخــر  هــو  المســيحي  عبــود  مــارون  والشــاعر  	

الشــاعر فــي بردتــه ســيرة الرســول صلعــم العطــرة وغــزوة أحــد وفتــح مكــة وهــو يعــدد محاســن النبــي صلعــم ومــا أعجتــه 
عــن الرســول الــذي قــال بعثــت معلمــا ميســرا والمعلــم بطــل العالــم وقائــده. 1

وإن هــذا العمــل الــذي قــام بــه هــذا الشــاعر أروع مثــال للعالــم المعاصــر حيــث تنافــس بعضــا ومــن أبنــاء أوروبــا  	

والغــرب لتشــويه هــذا النبــي صلعــم مــن رســوماتهم المســيئة وآرائهــم القبيحــة.

ويقول عن هذا: 	

مؤمن البهاء، مجلة المجتمع، العدد1976، ذو الحجة 2011/11/5، جمعية الإصلاح الإجتماعي، الكويت ص:43. 	1
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ولدته أمه في رجب 		 عشت يا بني عشت يا خير صبي 	

أو مسيحيا ولكن عربي 			  أمه ما ولدته مسلما 	

آية الشرق وفخر العرب 			  والنبي العربي المصطفى 	

وافهمى درسا عزيز المطلب 		 يا ربوع الشرق أصغى واسمعى 	

وتذكر إن تعش أوفى أب 			  يا نبي اعتز باسم خالد 	

عيسوي في خوالي الحقب 			  جاء ما لم يأته من قبله 	

القت الشرق بشر الحرب 			  فأنا خصم التقاليد التي 	

هكذا قد كان من قبلي أبي 			  بخرافاتهم استهزد وقل 	

ثم الشاعر حليم دموس للبناني ولد سنة 1888 وتوفي 1958 وله شعر رائع في مدح النبي صلعم ويقول:

مجّدت في تعليمك الأديانا 			  أمحمد والمجد بعض صفاته 	

أسياف صحبك تفتح البلدانا 		 بعث الجهاد لدن بعثت وجردت 	

وثنية ونفحتها الإيمانا 			  ورفعت ذكر الله في أمية 	

يبغاء يعرب حكمة وبيانا 			  مرحى لأمى يعلم سفره 	

وأراه في فك العلا عنوانا 			  إني مسيحي أحب محمدا 	

والشــاعر حليــم دمــوس يصــور أمامنــا روح التســامح والتآلــف بيــن هذيــن الدينيــن الســماويين ويمجــد عمــا  	

جــاء فــي القــرآن عــن عي�ســى بــن مريــم )علــى( وكــذا مــا جــاء فــي الإنجيــل عــن النبــي محمــد صلعــم. وهــذه الملاحظــة فــي 

الأبيــات تســاعد العالــم المعاصــر للائتــاف ونبــذ الاختــاف الطائفيــة والدينيــة ويفتــح أفقــا جديــدا يعيــش أبنــاء الأرض 

فــي تعاطــف وتآلــف.

وهو يقول

وهزى بنى الدنيا بسيرة أحمد 		 تغنى عروس الشعر باسم محمد 	

ترى الله منها مقلة المتعبد 			  ولعمرك ما الأديان إلا نوافذ 	

وأشهد في الإنجيل روح محمد 		 فألمح في القرآن عي�سى بن مريم 	

ثــم الدكتــور شــبلي شــميل وليــس هــو مــن أهــل الأدب والشــعر والديــن ورغــم هــذا إنــه نظــم قصيــدة رائعــة  	
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مبدعــة. والدكتــور تصــور فــي قصيدتــه عظمــة النبــي صلعــم وقــدره وجلالــه وهــو يصــرح إنــه إن لــم يكــن يوافــق بــه فــي ديــن 

الإســام بــل لا يســتطيع أن يكتــم عمــا فــي قــرآن الكريــم مــن آيــات ومعجــزات.

ما قد نجاه للحمة الغايات 			  دع من محمد في سدى قرآنه 	

هل اكفرن بمحكم الآيات 			  إني وإن أك قد كفرت بدينه 	

حكم روادع للهوى وعظات 		 أو ما حوت من ناصع الألفاظ من 	

ما قيدوا العمران بالعادات 			  وشرائع لو أنهم عقلوا بها 	

رب الفصاحة مصطفى الكلمات 			  نعم المدير والحكيم وإنه 	

بطل حليف النصر في الغارات 		 رجل الحجا رجل الأساسية والدها 	

وبسيفه أنحى عن الهامات 		 ببلاغة القرآن قد خلب النهى 	

من سابق أو لاحق أو آتى 		 من دون الأبطال في كل الورى 	

خليــل مطــران شــاعر القطريــن المشــهور بيــن الأدبــاء والطــاب يعاتــب عــن الذيــن يفنــدون عــن النبــي صلعــم  	

ومــا جــاء مــن الحــق المبيــن.

فمن يفنده أولى بتفنيد 			  هذا هو الحق والإجماع أيده 	

وكــذا إليــاس قنصــل وهــو مــن الشــعراء المهجرييــن المشــهورين. وقــد أعجبــه خلــق النبــي صلعــم وثباتــه علــى  	

المبــدأ مهمــا ســعى الطغيــان أن يتغلــب عليــه. ويقــول:

يتألبون تألب الذؤبان 			  إني ذكرتك يا محمد والعدا 	

جاءت إليك سيادة الأقران 		 إن كنت تبغى أن تكون مسوّدا 	

والشــاعر بالرّغــم أنــه مســيحي يظهــر أمــام العالــم ضعفــه لبيــان مــا فــي النبــي صلعــم مــن الفضائــل والكــرم 

والرفعــة والعــز 

عذرا إذا شاهدت ضعف لساني 			  يا من يثير حماستي بكماله 	

البريــة  والشــاعر القــروي رشــيد ســليم الخــوري نظــم قصيــدة جميلــة بمناســبة المولــد النبــوي باســم عيــد 

ويقــول فيهــا

في المشرقين له والمغربين دوى 			  عيد البرية عيد المولد النبوي 	

فبلغوه سلام الشاعر القروي 			  فإن ذكرتم رسول الله تكرمة 	
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وكذا عبد الله يوركى حلاق صاحب ورئيس تحرير مجلة الصفاء الســورة جاء بقصيدة عنوانها »إني مســيحي 

أجــل محمدا« ويقول:

فجلا ظلام الجهم عن دنيانا 		 قبس من الصحراء شعشع نوره 	

وأريج فضل عطر الأكوانا 			  وم�شى وفي أدرانه عبق الهدى 	

فرعى الحقوق وفتح الأزهانا 		 بعث الشريعة من عميق ضريحها 	

وآراه في سفر العلا عنوانا1  			  إني مسيحي أجل محمدا 	

هــذه  ليمــدح  عــار  أي  يحــس  ولا  صلعــم  النبــي  مــدح  فــي  يلومونــه  الذيــن  قرنفلــى  وصفــى  الشــاعر  ويســأل 

العظيمــة. الشــخصية 

أن تغنى بالسيد العدناني 			  أو عار على فتى يعربي 	

ثم الشاعر شبلى ملاط أتى بالأبيات الرائعة ويقول فيها ولا يساوي النبي صلعم في فضله أحد

وعدالة كعدالة الخطاب 		 من للزمان بمثل فضل محمد 	

شــاعر«  أعمــاق  فــي  »هواجــس  باســم  المعــروف  الديــوان  صاحــب  شــماس  صبــري  جــاك  المشــهور  والشــاعر 

بدايتهــا فــي  ويقــول  اعتمــادي«  »أوراق  بقصيــدة 

وأجل ضادا مهدها الإسلام 			  إني مسيحي أجل محمدا 	

وفــي الختــام أجيــئ بقصيــدة الشــاعر الســوري عطــا الله مخامــس ويدعــو إلــى الوحــدة التــي تعيــش بــه أعضــاء 

هــذا الجيــل بــدون عنــاء ومشــقة ويقــول:

عودى إلى عهد الصفاء وسلموا 			  يا مسلمين ويا نصارى يعرب 	

فخذار ثم حذ الآن تتقسموا 			  أنتم جناحا أمة منكوبة 	

الخاتمة

وهــذه المقالــة ترســم صــورة واضحــة عــن شــعراء النصــارى العــرب الذيــن قدمــوا نموذجــا رائعــا عــن خاتــم  	

الأنبيــاء محمــد صلعــم، وإن هــؤلاء الشــعراء رغــم اختلافهــم فــي دينهــم مــا كتمــوا الحقيقــة التــي رأوا فــي شــخصية النبــي 

صلعــم وإن الإبداعــات التــي جــاءت مــن قبلهــم صــارت ذخــرا للشــعر العربــي وآدابــه.

أحمد بن حجر آل بوطامي، الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب، الطبعة الثالثة، مكتبة الثقافة، الدوحة، قطر، 1978م، ص:180. 	1
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